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 Abstract  

This research, entitled “The Opening Letters of the Qur’anic Chapters 

between Miraculousness and Interpretation: An Analytical Study,” aims to 

shed light on the phenomenon of Fawātih al-Suwar (the opening letters) in 

the Holy Qur’an, which represent one of the most remarkable aspects of 

Qur’anic linguistic and rhetorical inimitability. 

The study explores the definition, types, and occurrences of these openings, 

reviewing the main interpretative approaches — from the tafwīdī view that 

leaves their meaning to God, through the symbolic and allegorical 

interpretations, the rhetorical perspective, and finally the comprehensive 

view that combines all aspects. 

It further analyzes the miraculous features of these openings from linguistic, 

phonetic, and rhetorical dimensions, demonstrating how these letters 

challenge human eloquence using the same Arabic language elements. The 

study concludes that reconciling the notions of miraculousness and 

interpretation provides the most balanced understanding: the opening letters 

are Arabic in form yet divine in arrangement, carrying profound rhetorical 

and spiritual meanings that affirm the Qur’an’s divine origin. 

The study recommends enhancing modern analytical approaches that 

integrate linguistic, phonetic, and rhetorical studies of the Qur’an, and 

incorporating the topic of Fawātih al-Suwar into university courses on 

Qur’anic exegesis and inimitability. 
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Qur’anic Inimitability – Opening Letters – Exegesis – Rhetoric – Disjointed 

Letters – Eloquence.  

 ــالملخ    :  ص  ـــــــــ

الإعجاز والتفسير: دراسة   علماء  فواتح السور بين"  يهدف هذا البحث الموسوم بـ     

إلى تسليط الضوء على ظاهرة فواتح السور في القرآن الكريم، باعتبارها من  " تحليلية

تناول البحث مفهوم فواتح   البياني واللغوي في الكتاب العزيز.  أبرز مظاهر الإعجاز 

السور وأنواعها وعددها، واستعرض الاتجاهات التفسيرية الرئيسة في فهمها، بدءًا من 

ثم   والتأويلي،  الرمزي  بالاتجاه  مرورًا  الله،  عند  علمها  يرى  الذي  التفويضي  الاتجاه 

 البلاغي، وصولًا إلى الاتجاه الإعجازي الشامل.

والصوتية     اللغوية  الناحية  من  الفواتح  هذه  في  الإعجاز  وجوه  البحث  تناول  كما 

التي   والبيانية، مبرزًا كيف جاءت هذه الحروف لتكون تحديًا للعرب في ميدان لغتهم 

برعوا فيها. وخلصت الدراسة إلى أن الجمع بين الإعجاز والتفسير هو الرؤية الأرجح  

نظمها  في  معجزة  وآياتٍ  ظاهرها،  في  عربية  حروفًا  السور  فواتح  تعُدّ  إذ  والأكمل، 

 وسياقها، تحمل دلالاتٍ بلاغية وروحية عميقة تؤكد أن القرآن كلام الله المعجز. 

القرآنية  ــــتوص    البلاغة  بين  تربط  التي  الحديثة  البحثية  الجهود  بتكثيف  الدراسة  ي 

التفسير  مقررات  السور ضمن  فواتح  وبإدراج موضوع  واللغوي،  الصوتي  والتحليل 

 والإعجاز في الجامعات. 

 –البلاغــة  –التفســير  –فــواتح الســور  –الإعجــاز القرآنــي  : الكلمــاا المفتاةيــة

 البيان. –الحروف المقطعة 

 :ةــــمقدمال

والمعنوي     البياني  بإعجازه  تفرّد  الذي  الخالد،  الله  كتاب  الكريم  القرآن  يعُدّ 

هذا   اشتمل  وقد  مثله.  من  بسورة  يأتوا  أن  والعجم  العرب  متحديًّا  وجاء  والتشريعي، 

ومن  والمفسّرين،  العلماء  دهشة  أثارت  وبيانية  لغوية  ظواهر  على  العظيم  الكتاب 

أبرزها ما يعُرف بـ فواتح السور، وهي الحروف التي وردت في أوائل تسعٍ وعشرين 

[، ﴿كهيعص﴾ ]مريم:  1﴿الم﴾ ]البقرة:  [ :سورة من سور القرآن الكريم، مثل قوله تعالى 

وقد اختلف العلماء في تفسير ،     1[، ﴿ص﴾ ]ص: 1[، ﴿يس﴾ ]يس: 1﴿طه﴾ ]طه:      [،1

هذه الحروف المقطعة اختلافًا بينًّا، فمنهم من عدهّا وجهًا من وجوه الإعجاز القرآني، 

التوقفّ  آخرون  آثر  بينما  والبياني،  اللغوي  التفسيري  الجانب  من  تناولها  من  ومنهم 

تعالى الله  عند  علمها  وعدّ  ه  .عندها  فكرة  جاءت  هنا  الدراسة  ومن  بـ   ة الموسومذه 

دراسة   والتفسير:  الإعجاز  بين  السور  أقوال وصفيه    »فواتح  لاستعراض  تحليلية«، 
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الإيمان  بين  يجمع  متوازنًا  علميًا  تحليلاً  وتحليلها  القرآنية  الظاهرة  هذه  في  العلماء 

 .بالإعجاز والسعي لفهم البيان 

 :  دراسة كلة الــــمش

 : في السؤال الرئيس الآتي ه الدراسة تتمثل مشكلة هذ 

ما طبيعة فواتح السور في القرآن الكريم؟ وهل يمكن عدهّا وجهًا من وجوه الإعجاز 

 القرآني، أم أنهّا خاضعة للتفسير اللغوي والبياني؟ 

 ما المقصود بفواتح السور؟ وما أنواعها؟

 ما أبرز الاتجاهات التفسيرية في فهمها؟

 كيف يمكن الجمع بين الإعجاز والتفسير في دراسة هذه الظاهرة القرآنية؟

 :الدراسةأهداف 

 في القرآن الكريم فهوم فواتح السور بيان م  ـ 1

 عرض الاتجاهات التفسيرية المختلفة حولها عبر العصورـ 2

  تحليل الجانب الإعجازي في فواتح السور من الناحية البلاغية والبيانية ـ 3

  الوصول إلى رؤية علمية متوازنة تجمع بين الإعجاز والتفسير -4

 : الدراسةأهمية  

تناول ظاهرة قرآنية فريدة من نوعها، تمثلّ تحديًّا ت  امن كونهذه الدراسة  تنبع أهمية ه  

ه يسـعى إلـى الجمـع بـين مـنها الإعجـاز  للعقل البشري وميدانًا للتدبر والتفكر. كما أنّـ

البياني ومنها التفسير اللغوي في تحليل النص القرآني، مما يسُهم في إثراء الدراسـات 

 القرآنية وإبراز جوانب جديدة من بلاغة القرآن وإعجازه

 :الدراسةمنهج  

 :على المنها التحليلي الوصفي المقارن، وذلك من خلال دراسةال تعتمد هذه 

 .آيات الفواتح في القرآن الكريملبعض  تتبّع 

)الطبـري، الـرازي، القرطبـي، ابـن كثيـر، مـنهم    راء كبار المفسّرين  لآ  بعض   عرض 

 (الزمخشري، السعدي

ح العلاقـة بـين الإعجـاز والتفسـير فـي هـذه بعـض    ختاماً خلاصة   النتـائا التـي توضـّ

 الظاهر.
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 :الدراساا السابقة

بجامعة الأزهر تناول الجوانـب الصـوتية   القرآنيةبحث منشور في مجلة الدراسات    -1

دراســة مقارنــة حديثــة ركــزت علــى البعــد  .م(2020) للحــروف المقطعــة والإيقاعيــة

 الإعجازي في هذه الحروف في ضوء علم اللغة الحديث 

بعنوان)الحروف المقطعة في أوائل السور: دراسـة   سالة ماجستير بجامعة أم القرى-2

الدراسات أن الباحثين ركزوا غالبـا   هذه    ويتضح من مراجعة  .م(2015تحليلية لغوية)

إلـى ربـط ذه الدراسة على جانب واحد )تفسيري أو لغوي أو عقدي(, بينما أسعى في ه

 ان والاعجاز في إطار تحليلي بين التفسير والبي

ــا الأول ـــ  المبح ــري ـ ــر ن الك ــل الق ــا ف ــور ومويعه ــواتح الس ــف ف  : تعري

تطُلق فواتح السور على الحروف أو الكلمات التي تبدأ بها بعض سور القرآن الكـريم،  

و الروم ولقمـان و  ,و العنكبوت  ,عمران و ال  ,التي وردت في سورة البقرة  مثل: )الم(

 ،سورة يس  في  )يس(  و  ،سورة طه  من  )طه(و  ،  سورة مريم  من  )كهيعص(و،  السجدة

التـي ورد و)الر(،  سـورة القلـم  فـي  )ن(و،  فـي سـورة ق  ، )ق(سـورة ص   في  )ص(  و

يوسف, وإبراهيم , و الحجر .و)حم( من سورة يونس و هود و :  سور الاتية ذكرها في 

 وغيرها.غافر إلى الأحقاف ) سبع سور متتالية( 

وقد وردت هذه الفـواتح فـي تسـعٍ وعشـرين سـورة، تبـدأ كلهـا بـالحروف المقطعـة     

 د مـن هـذا البـاب أيضـا.باستثناء سورة واحدة تفُتتح بكلمـة كاملـة هـي )طـه( التـي تعُـ

بـأن  أشار عدد من الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ) رضي الله عنهما(

،  (1)القران سر من أسرا الله تعالى, وقالوا:" لكل كتاب سر, وسر القران فواتح السور"

افتـتح الله جـلّ ثنـاؤه هـذه السـور بـالحروف "  تفسـيره:الإمـام الطبـري فـي    كما أشار  

م مـن هـذه الحـروف  المقطعة تنبيهًا للعرب على أن هذا القرآن الذي أعجزهم إنمـا نظُـّ

 (2)التي يعرفونها ويؤلفون منها كلامهم" 

ور جاءت لتشير إلى أن مادة القرآن هي نفس الحروف ـذا يعني أن فواتح الســـوه     

 .التي ينطق بها العرب، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، وفي ذلك تحدٍ بياني واضـح

 هـافـذهب إلـى أن هـذه الحـروف في    كتابه)التفسير الكبير(  رأيه في  الرازيوأوضح   

ا لا يبلغـه فكـر البشـر، وقـد   :"، فقالمن أسرار الله ا عجيبًـ اعلم أن لهـذه الفـواتح سـرع

ا   (3)."اخــتص الله بعلمــه، فــالأولى التفــويض إليــه مــع الإيمــان بأنهــا ليســت عبثــً

وحده يعلـم مـراد  -تعالى  -وهنا يظهر الاتجاه التوقيفي التفويضي، الذي يرى أن الله  

  هذه الحروف
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 ح السورــالاتجاهاا التفسيرية فل فه  فوات ــ    لـــالمبحا الثان

  : اتجاهــات رئيســية  أربــع فانقســمت إلــىاختلــف العلمــاء فــي تفســير هــذه الفــواتح 

ا: "هي من المتشـابه قالووهو مذهب جمهور السلف الذين :  لــــالاتجاه التفويض  -1 

الصـواب عنـدي مـا " :ير( ـــفي كتابه )التفس قال القرطبي،   الذي استأثر الله بعلمه"

درى معناهـا علـى التعيـين، وأنهـا ممـا  عليه السلف الصـالح، أن هـذه الحـروف لا يُـ

وهذا الاتجاه يقوم على التسليم المطلـق بعلـم الله، دون محاولـة   .(4)استأثر الله بعلمه"

 .تأويل أو تفسير

ـــالاتجــاه الرمــلت الت ويلـ2 يــرى أصــحابه أن هــذه الحــروف رمــوز بــين الله : لــــ

ومن الناس من قال إنهـا تـدل "قال ابن كثير،    ورسوله، أو رموز لأسماء الله الحسنى

على أسماء الله الحسنى، فالألف تدل على الله، واللام على لطيف، والميم على مجيد، 

وهذا الاتجاه يميل إلى التأويـل اللغـوي الرمـزي، محـاولًا الـربط بـين ،  (5)والله أعلم"

 الحروف وصفات الألوهية

يــرى أن الفــواتح جــاءت لفــتح الســمع وإثــارة :  لـــــــــل البلاغــــــلاتجــاه البيانا 3-

إنمـا " :(الكشـاف )قـال الزمخشـري فـي .الانتباه عنـد السـامعين، قبـل نـزول الآيـات 

ذكرت هذه الحروف في أوائـل السـور ليسُـتدلّ بهـا علـى أن القـرآن مؤلـف مـن هـذه 

 (6)الحروف التـي هـي مـادة كـلام العـرب، ومـع ذلـك فقـد أعجـزهم أن يـأتوا بمثلـه"

قال: اسم من أسماء  نقله القرطبي عن قتادة في قوله : )الم(  ماوالقريب من هذا القول  

إن الفواتح من أسماء القران كالفرقان, وقيل هي أصوات التنبيـه كمـا   وقيل  (.7)القران

لفوا مـن   الالتفات, وقد ترك مأ  ما يثيرعمد إليها القران ليكون في غرابتها    في النداء,

كـلام البشـر, ولكـي يكـون أبلـق فـي قـرع  لا يشـبهمالم  يألفوا, لأنـه   إلىألفاظ التنبيه  

ثلا يـرى مـفأبو حيـان      الأسماع , غير أنهم اختلفوا فيمن يكون المقصود بهذا التنبيه,

والفخر الرازي يتجه بها إلى تبيه النبي )صلى أنها تبيه للمشركين إلزاما لهم بالحجة,  

وبهذا المعنى، تكون الفواتح جـزءًا مـن إعجـاز الـنظم   الله عليه وسلم ( لا المشركين.

 بشكلها المجمل. القرآني، ودليلًا على عظمة البيان الإلهي

وهو اتجاه يجمع بـين المعـاني السـابقة، ويـرى أن :   املـــــالاتجاه الإعجازت الش 4-

هذه الحروف تحمل سرّ الإعجاز الذي لا يحيط به عقل، ولكنها أيضًا ذات دلالة لغويـة 

إن هذه الحروف المقطعة دالـة علـى معـانٍ " في )التفسير الكبير(  :قال الرازي،  وبيانية
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ذكّر  عظيمة، وهي في نفسها آيات من آيات الله، لا سـبيل إلـى الإحاطـة بهـا، ولكنهـا تُـ

 (.8)"الخلق بعجزهم

ويرى هذا الاتجاه أن الجمع بين التفويض والعقل هو الأنسب فـي فهـم الفـواتح، فـلا    

 .إفراط في التأويل ولا تفريط في التسليم

 ور بين الإعجاز والبيان القر نلــــح الســـــفواتــ    المبحا الثالا

في فواتح السور وجهًا من الإعجاز البياني؛ فهـي تجمـع بـين   -أيضًا    -يبُرز العلماء     

قــال الــرازي فــي  .والتحــدي يحــاء، والغمــوض والوضــوش، والإشــارةالاختصــار والإ

اعلم أن في هذه الفواتح جمعًا عجيبًا بين الإيجاز والإعجاز، فإنها مع قصـرها :  هتفسير

تحمل من المعاني ما لا يبلغه كلام طويل، فحرفـان أو ثلاثـة حـروف تكـون آيـة قائمـة 

 .(9)"بذاتها

ا، بـل يخضـع لـنظمٍ بـديعٍ   ويلُاحظ أن ترتيب هذه الحروف في القرآن لـيس اعتباطيًـ

م( تشترك في موضوعات تتعلق بـالوحي ــلأيعُجز البلغاء. فمثلًا، السور المفتتحة بـ )

 الســجدة.والكتــاب والرســالة، مثــل: البقــرة، آل عمــران، العنكبــوت، الــروم، لقمــان، 

وهذا الاتساق الموضوعي يبرهن على أن الحروف جزء من النظم المعجز، لا يمكن 

  .أن يكون مصادفة

 فل فواتح السور والتفسير الجمع بين الإعجاز

فري     غاية مزدوجةـــيذهب  تحقق  السور  فواتح  أن  إلى  المعاصرين  العلماء   : ق من 

 وهي من جهة أخرى  .فهي من جهة إعجاز لغوي وبياني يعجز البشر عن الإتيان بمثله

تفسير والتدبر، تذكّر القارئ بأن هذا القرآن مركّب من حروفٍ يعرفها الباب    أنه من

افتتح الله "  تفسيره:يقول الشيخ السعدي في    .الناس، ولكن الله وحده نظمه بهذا الإعجاز

العظيم مؤلف من هذه  القرآن  إلى أن هذا  تنبيهًا  المقطعة  الحروف  بهذه  السور  بعض 

. كما (10)البشر "    الحروف التي تعرفونها، فدلّ ذلك على إعجازه، وأنه ليس من كلام

بذاته  وهو  العرب   كلام  عليها  بنى  التي  الأحرف  من  القران  بناء  أن  الباقلاني  يرى 

 . (11) فهذه الأحرف دالة  عن معان في الإعجاز , ولها أثار بلاغية ومعنوية  ؛إعجاز

فالفواتح تجمع بين المعنى الظاهر للتحدي والمعنى الباطن للإعجاز، لتكون بذلك    إذن،

 . جسرًا بين عالم التفسير وعالم الإعجاز

 :تمهيد

إنّ أعظم ما يميزّ الدراسات القرآنية أنها توازن بين الإيمان بالغيب والعقل في الفهم؛   

لذلك كان من الطبيعي أن ينشأ اتجاهٌ وسطيٌّ يرى أن فواتح السور تجمع بـين الإعجـاز 
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فمن حيث الإعجاز، تؤكـد فـواتح   .والتفسير، دون أن يلُغى أحد الجانبين لحساب الآخر

 .السور أن القرآن كلام الله، المعجز في بيانه ونظمـه، لا يسـتطيع بشـر أن يـأتي بمثلـه

ومن حيث التفسير، فهي حروفٌ عربية معلومة، تدخل ضمن نظام اللغة الذي نزل بـه 

إن " :قال الرازي في هذا المعنى  .القرآن، ولها وظيفة بلاغية ومعنوية في بناء المعنى

الجمع بين القولين هو الأليق بعظمة القرآن؛ فهي من حيث اللفظ حروف عربية، ومـن 

وفـي ،   (12)، فجمعت بين الإعجـاز والإشـارة"حيث السرّ إلهية المعنى لا يعلمها إلا الله

الذي قمسته إلى ثلاثـة مباحـث ,  بين الإعجاز والتفسير  هذا الفصل سوف أحاول الجمع

 :وهم

 : الدلالات البيانية والروحية لفواتح السور.لأولالمبحث ا

المبحـث الثالـث: الرؤيـة و  المبحث الثاني: فواتح السور وموقعها في الإعجاز البيـاني.

  .التحليلية الجامعة بينهما

 : ورــــــالدلالاا البيانية والروةية لفواتح الســ  لأولالمبحا ا

ترتبط فواتح السور ارتباطًا وثيقًا بمقاصد السور التي تفتتحها، وكأنها مفتـاشٌ دلالـيٌّ    

م( فـي البقـرة تفتـتح كتـاب ال):فعلـى سـبيل المثـال  ومعنوي لما سيأتي بعدها من معـانٍ 

ل الـنفس  )والتشريع،  الهداية لسـماع قصـص الأنبيـاء ورحمـة كهيعص( فـي مـريم تهيّـ

اية سـورة فيهـا ص( تعُلن بد سورة تخُاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلين ورحمة, )  طه( تفُتتح بها)الله،

فإنهـا تعقبهـا   "يقول ابـن كثيـر،    بهذه الحروف       جدال وتحدٍّ للكفار كل سورة افتتحت 

ذكر الكتاب والوحي، وفي ذلك تنبيه على أن هذه الحـروف أصـل كلامهـم، ومـع ذلـك 

فـالفواتح تحمـل دلالات بلاغيـة وروحيـة متناسـقة، تجعـل ،  (13)جاء منها ما أعجـزهم"

مـن   االقارئ يشعر بأن هذه الحروف ليست منعزلة عن مضمون السورة، بل هي جزء

 . الإيمانيونسيجها المعنوي 

 :الاتلك التل اشتملت عليها فواتح السور  البيانيةالدلالاا 

: تأتي فواتح السـور بأسـلوب غيـر مـألوف فـي ابراز اعجاز القران اللغوت  والبيانل  

كلام العـرب, إذ تبـدأ بحـروف منفصـلة مثـل ) الـم(, لتثيـر انتبـاه السـامع وتدفعـه إلـى 

فهذه   فواتح تبرز التحدي القرآني بأن هذا الكتاب مؤلف من نفـس   الإصغاء لما يليها .

 (14)الحروف التي يتكلم بها العرب , ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله.

تمتـاز الفـواتح أشار الخطـابي في)بيـان الإعجـاز القـران(  ل:  ــــــجمال الايقاع الصوت

بجمال موسيقى مؤثر في السمع, فهي تجمع بين الانفصال اللفظي والاتصال المعنوي, 

 .(15) مما يعطيها وقعا خاصا في التلاوة
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 أن ومنهم الزركشي في )البرهان(يرى العلماء  ور:ـــــالتمهيد للمعانل التالية فل الس

 "الم" في البقرة وال عمرانمثلا السور تأتي متناسقة مع مضمون السورة, فواتح ف

تمهد لحديث العلـم والـوحي, و" طـه" تمهـد لخطـاب الرحمـة للنبـي "صـلى الله عليـه  

 (16)وسلم"

  :التنبيه والاثارة الذهنية

ن الحـروف المقطعـة تعـد وسـيلة  بلاعيـة لتبيـه أ (الاتقـان)أشار السـيوطي فـي كتابـه  

, كمـا عـدها مفتاحـا لـدخول جـو   آيـات بعـدها مـن    المخاطب, فهي تشد الانتباه الى مـا

 (17)ا.السورة وتأمل معانيه

 :تلالآعليها هذه الفواتح فهل كالتل اشتملت  دلالاا الروةيةأما 

وعلى رأسـهم ابـن العربـي يرى بعض المفسرين   الاشارة الى سرية الوةل ويدسيته:

حقيقتهـا إلا  لا يعلـمهذه الحروف رموز بين الله ورسوله, في كتابه  )أحكام القران( أن 

 (18)تذكر المؤمن بعظمة الخالق وغموض الغيب. التيأسرار الوحي  فهيالله, 

أشــار الــرازي فــي كتابــه )مفــاتيح الغيــب( أن هــذه  إثــارة روا الخشــوع والت مــل:ـ 1

تأتي بأسوب غير اعتيـادي يـوقط القلـب  لأنهاأثرا طيبا في قلب  المؤمن؛  الحروف لها

 (.19)والعقل للتفكر في عظمة كلام الله. 

تنيـر بدايـة   لأنهاسميت هذه الفواتح "الحروف النورانية "    رملية النور والهداية:  ـ  2

 (20)النفس لتلقي الهداية الالهية.  تهيلالسورة و تفتح باب التدبر في معانيها , فكل فاتحة 

اوضح الزركشي أن هـذه الحـروف تشـير أن الله جمـع  الربط بين الغيب والشهادة:ـ  3

, وعالم الحروف الذي ينطقه الانسان, لتكون الذي لا يدرك بين العالمين: عالم الغيب لا

  (21)الفواتح جسرا بينهما

لى إن فواتح السور ليست رموز لغوية, بل هي مدخل ذكره يفهم أ  ما سبق  لمن خلا   

سرار القران, تجمع بين البلاغة والمعنى , وبين العلم والايمان, وبين الصوت والنور.  أ

لـى إ القـارئفهي كلمات قليلة نحمل في طياتها دلالات بيانية و روحية عظيمـة, تـدعو 

 ..التدبر والخشوع أمام كلام الله عز وجل

 :فواتح السور ومويعها فل الإعجاز البيانلــ  نلالمبحا الثا

لقد وقف العلماء والبلاغيون طويلًا أمام فواتح السور بوصفها مفاتيح لغوية لمعرفـة    

بل افتتح بعض سوره بأصـواتٍ   ؛فالقرآن الكريم لم يأتِ بأساليب مألوفة  .إعجاز القرآن

غريبةٍ على السماع المألوف، لكنها في الوقت نفسه مأنوسة لغويًا، مما يخلق نوعًا مـن 

في افتتاش هـذه السـور بهـذه " قال القرطبي:  .الدهشة الموزونة التي تدفع إلى الإصغاء
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الحروف بيان أن الله جلّ جلاله أراد أن يبيّن إعجاز كتابه من مادةّ كلام العرب نفسها، 

وبذلك يكون الإعجـاز فـي فـواتح   (22)فدلهّم على عجزهم من حيث ظنّوا القوة والبيان"

 السور تحديًا لغويًا وبيانيًا مقصوداً، يذكّر المتلقي بـأن سـرّ البيـان القرآنـي فـوق طاقـة

تعُدّ الحروف المقطعة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمـام المفسـرين عبـر كما    .البشر

العصور، لما فيها من غموضٍ ظاهري وعمقٍ بياني. وقد تباينت أقوال العلمـاء حولهـا 

تباينًا كبيرًا؛ فمنهم من جعلها من أسـرار الله تعـالى فـي كتابـه، ومـنهم مـن نظـر إليهـا 

بوصفها ظاهرة لغوية بيانية تهدف إلى الإعجاز والتحدي، ومنهم من حاول الجمع بين 

 الاتجاهين

 : رين من المتقدمينـــــــأيوال المفس ــأولا

أن الحــروف (جــامع البيــان )يــرى الطبــري فــي :  (ـــــه310الإمــام الربــرت )ا 1- 

الأسـماء التـي اسـتأثر "المقطعة افتتح الله بها السور لينُبّه عباده إلى إعجازه، وأنها من 

 "الله بمعناها، وقد يكون في ذكرها تذكير للعرب بأنها الحروف التي منها نسُا كلامهـم

 إلى الجمع بين التوقيف والتذكير بالبيان القرآني. في كتابه  ويميل الطبري،  (23) .

أن الحـروف المقطعـة  (الكشـاف  )كتابـه    ذكر في،    (ــــه538رت )ا  ـــــــاللمخشـ  2

"افتتح الله بها السور تنبيهًا على أن هـذا القـرآن مـن   رموزٌ لأسماء الله وصفاته، وقال:

 ( 24)كلامه، وأنه من جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها، فـاعجزوا أن تـأتوا بمثلـه".

 غلب تفسير الزمخشري الطابع اللغوي البلاغي.نا  قد ظلاحو

اختلـف  :"( الجـامع لأحكـام القـرآن كتابـه ) قـال فـي:   هــ671ل )ا ـــــــالقرطبـ 3 

العلماء في الحروف المقطعة على نيفٍ وثلاثين قولًا، والأظهر أنها من المتشابه الـذي 

ه غرض بلاغي كما رجّح القرطبي أن ذكرها في أوائل السور ل،  (25)استأثر الله بعلمه".

 كما أشرت سلفا.  في جذب انتباه السامع

ا مطـوّلًا حـول  (مفـاتيح الغيـب   )كتابـه    أفرد في  :  (هـ606الفخر الرازت )ا  -4 بحثًـ

الصـحيح أن هـذه  قـال:" حيث الحروف المقطعة، وعددّ أكثر من عشرين قولًا فيها، 

الحروف دلالتها إجمالية لا تفصيلية، وأنها تدل على إعجـاز القـرآن مـن جهـة كونـه 

  (26)مؤلفًا من هذه الحروف التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها".

 :أيوال العلماء من علماء البيان واللغة ــ  انيثا

(يرى في كتابه بيان إعجاز القـرآن أن الحـروف المقطعـة   هـ388ل )ا  ـــــالخراب1

إن افتتـاش السـور بهـذه الحـروف أسـلوبٌ بـديع   :"فيـه    جاءت للتنبيه والتحدي، وقال
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يقصد به جذب الأسماع، وتوجيه الفكر إلى تأمل هذا الكلام الذي أتـى علـى غيـر مـا 

 (27) عهد العرب من أساليبهم"

 يعُد من أبرز من تناول الجانب العقلي والبياني في هذه :  (هـ403ل )ا ـــــالبايلان2 

إن الله تعالى لمـا تحـدىّ العـرب بـالقرآن،   :"(  إعجاز القرآن  كتابه )  قال في،  القضية

ابتدأ بعض السور بهذه الحروف ليرُيهم أن هذا الكلام إنما ألُف من جنس ما يتكلمـون 

ومـن هنـا، يـرى البـاقلاني أن ،  (28)به، ومـع ذلـك فقـد عجـزوا عـن الإتيـان بمثلـه".

 الحروف المقطعة رمز بياني لتحدي الإنسان بالعجز عن محاكاة الوحي.

، عـرض أقــوال (البرهـان فـي علــوم القـرآن كتـاب ) فــي  هــ(794اللركشـل )ا 3-

ح أنهـا مـن المتشـابهات، قـائلاً: والأولـى " المفسـرين فـي الحـروف المقطعـة، ثـم رجـّ

الإمساك عن الخوض في معناها، إذ لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لها، غيـر أن ورودهـا 

 (29)بهذا النسق المنسجم دليل على قصدٍ بيانيٍّ معجز". 

 :الإشاراا التاريخية والرواياا ــ   ثالثا

, وردت أقـوال متعـددة فـي تأويـل هـذه القرآنيـةبالمجمل في كتب التفسـير والعلـوم      

الحروف: هل هي أسماء للسور, أم أقسام, أم رموز "متشابهات" مثلا الذي قرأته في " 

فصل في أنواع علوم القـران مـن النـوع السـابع فـي اسـرار الفـواتح  قـال:" مـا أمكـن 

اعرابها في بعضها, وما تـأتى فيـه  اعـراب فـي الـبعض الاخر....وهـي مـن المتشـابه 

أورد ابن إسحاق في السيرة النبوية أن حيي بن أخطب وأخاه أبـا ....استأثر الله به " . و

(, قـالا: 1ياسر من زعماء يهود بنـي النضـير، لمـا سـمعا النبـي صلى الله عليه وسلم يقـرأ: الـم )البقـرة:

ل،   "محمد يزعم أن ملك أمته ثـلا  وسـبعون سـنة، ثـم جمعـا الحـروف بحسـاب الجُمـ 

  (30)وقالا كل ما جاء بعده باطل".

اهتمام وتأويل حتى عنـد اليهـود،   لوهذه الرواية تظُهر أن الحروف المقطعة كانت مثا

 مما يؤكد ما ذهب إليه المفسرون من كونها ذات مغزى في البيان والتحدي.

 : الرؤية التحليلية الجامعةــ   ثالالمبحا الا

 .يمكن القول إنّ الفواتح القرآنية تمثل نقطة التقاء بين العلم والإيمان، والعقل والوحي    

 —فهي من جهة آيات إعجازية تظهر قدرة الله على أن يخُرج من أبسط عناصر اللغة 

 .كلامًا يدُهش العقول —الحروف 

ومن جهة أخرى، فهي موضوع تفسيري لغوي يمُكن للعقل أن يتأمل فيه ليدرك جمال  

 .النظام القرآني ودقته
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إن الوقـوف عنـد حـدّ " :وبذلك يتحقق التوازن الذي أشار إليه الإمام الرازي حين قال  

الإيمان بأن هذه الحروف من عنـد الله لا يمنـع مـن التفكـر فـي حكمتهـا، فـالتفويض لا 

 (31)  ينافي التدبر، بل هو طريق إليه"

 كما يعد الجمع بين التفسير والبلاغة من أهم مسالك فهم القران الكريم فهما شاملا؛     

إذ يجمع بين العقل التحليلي للمفسر والذوق البياني البلاغي, فيتجلى من خلالـه إعجـاز 

الجمـع بـين المنهجـين إلـى فهـم أعمـق وأدق   ,ويـؤدي القران في المعنى والمبنى معا.  

 إبراز  وظيفتها  التفسير وحده قد يكتفي بالمعنى الظاهر, أما البلاغة, لأن  القرآنيللنص  

أسرار التعبير ودقة الاختيار في الألفاظ. ومتى يـتم الجمـع بينهمـا يظهـر لنـا الاعجـاز 

الحقيقي للقران, من خلال تكامل الدلالة اللغوية والمعنوية , كما جاء في قولـه تعـالى:" 

(. فالمفسر يبين لنا أن النور هنا الهداية الالهية, 35الله نور السموات والأرض")النور:

 (32)بينما  البلاغي يرى أن التشبيه بالنور يرمز إلى الإشراق الروحي والتجلي الرباني.

 : مايأتي ع بين التفسيري و البلاغييمكن أن نلخص وجه الجم  

ون أن الحروف المقطعة وضـعت للتحـدي, البلاغيون يرف  عجاز كدلالة تفسيرية؛الإــ  

وبطبيعـة  .تعـالىوهذا التحدي في ذاته دلالة تفسيرية على أن القران منزل من عند الله 

فالمعنى ليس مجهولا بالكلية, بل معلوم من جهة الاعجـاز, ومجهـول مـن جهـة   الحال,

 والسر الالهي. الكيفية

الحـروف  ع : النظر إلى فـواتح الأخـرى  ) غيـرالاستفتاش البلاغي كمدخل للموضوــ  

 على أنها استهلالات بلاغية تمهد للموضوع بشكل عام للسورة.( المقطعة 

 لا يتجـزأأن فواتح السور هي  جـزء    الاتجاههذا  أصحاب  يرى    :القرآنيوحدة البناء  ــ  

وأنها  تـرتبط بخاتمتهـا وموضـوعها بشـكل عـام. وهـذا الـربط هـو   من وحدة السورة,

جوهرة عمل بلاغي ونتيجة تفسيرية, مما يجعل الفاتحة والخاتمة والموضـوع يتكامـل 

 .ليشكل دلالة واحدة

تتجلى عملية التكامل بين الجمع بين التفسيري والبلاغـي, أن التفسـير يغـدي العقـل, ــ  

والبلاغة تغدي الروش, فكلاهما طريق إلى فهم الإعجاز القران في بيانه ومعناه؛ ولذلك 

قال العلماء:" من جمع بين التفسير والبلاغة فقد جمع بين العقل والذوق, فاسـتنار قلبـه 

 بمعاني القران كما استنار عقله بدلالاته".

 :  الخاتمة

دراسة فواتح السور من خلال أقوال المفسرين وتحليل وجـوه الإعجـاز والبيـان   تعد    

 :ةـــفيها، يمكن استخلاص النتائا الآتي
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فواتح السور ظاهرة قرآنية خاصة لا نظير لها في سائر النصوص البشرية، تجمـع   ـ1

 .بين الغموض والإيحاء، والتحدي والبيان

د لموضـوع  2-  أنها ليست مجرد رموزٍ غامضة، بل ذات وظيفة بيانيـة وصـوتية تمُهـّ

 السورة

اختلف العلمـاء فـي تفسـيرها إلـى اتجاهـات متعـددة: التفـويض، التأويـل الرمـزي،   ـ3

 محاولات لفهم سرّ البيان القرآن البلاغي، والإعجازي، وكلهّا تعُبرّ عن

أقرب الآراء إلى الصواب هو الجمع بين الإعجاز والتفسير؛ فهي حروف عربيـة  4-  

 في ظاهرها، لكنها آيات معجزة في نظمها وسياقها

تؤكد هذه الدراسة أن فواتح السور باب للتدبر والإيمان معًا، تظُهر أن الإعجـاز لا    -5

 .ينُافي التفسير، بل يكمّله ويثُريه

أكثر السور المبدوءة بـالفواتح نزلـت فـي المرحلـة التـي بلـق فيهـا عنـوا المشـركين ـ  6

أقصى المدى, وأفحشـوا فـي حمـل الـوحي علـى الافتـراء والسـحر والشـعر والكهانـة, 

 فواجههم القران بالتحدي وعاجزهم مجتمعين

من سورة بدئت بالحروف المقطعة إلا كان فيها احتجـاج للقـران وتقريـر نزولـه   ماـ  7

 من عند الله, ودحض لدعاوي من جادلوا فيه

أنها بـدأت مـن أوائـل الـوحي فـي سـورة القلـم لافتـة إلـى سـر الحـرف, ثـم كثـرت  ـ  8

 وتتابعت في اواسط  العهد المكي, حين بلق الجدل في القران أشده

الاتجاه الذي جمع بين البلاغة والتفسير هي أسرار إلهية  تفسير السلف وضعت في ـ  9

موضــعها  لتحقيــق التحــدي والاعجــاز, وأنهــا اشــارة إلــى أن يجعــل الكتــاب المعجــز 

المركب مـن هـذه الحـروف المألوفـة, ممـا يجعـل التفسـير البلاغـي أقـرب إلـى مـنها 

  المحققين في العصور الحديثة.

 :التوصياا

تشجيع الدراسات التحليلية الحديثة التي تربط بين البلاغة القرآنية والصـوتيات ـ  1

 حدراسة الفواتفي 

إدماج موضوع فواتح السور ضمن مقررات الإعجـاز القرآنـي والتفسـير فـي  ـ 2

إعداد دراسـات مقارنـة بـين منـاها المفسـرين القـدامى والمحـدثين فـي   الجامعات 

الاسـتفادة مـن التحليـل اللغـوي الحـديث فـي دراسـة الإيقـاع و  تناول فواتح السور

 .الحرفي في الفواتح القرآنية
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 بيان تضارب المصالــــح:

يقُر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تـؤثر    

 على العمل المذكور في هذه الورقة.

 

 

 

 : هوامشال
 القر ن الكري  
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